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 الرابع : السداسي
 وحدة التعليم الاستكشافية : عنوان الوحدة 

 : التفسير والحديث التحليلي المادة 

 : أهداف التعليم

تحضر الطالب للتوجه نحو تخصص الفقه والأصول بتعريفه على مناهج العلماء في تفسير القرآن  
بول منها؛ ومعرفة القواعد التي المعينة على فهم كتاب الله تعالى، وإطلاع  قالكريم وبيان الم

 الطالب على نماذج من التفسير التحليلي لبعض آيات القرآن الكريم.

تعريف الطالب بمناهج العلماء في الحديث التحليلي ومظانه، مع نماذج تطبيقية لبعض 
 الأحاديث النبوية الشريفة.

 :وبة ارف المسبقة المطل المع 

ما حصله الطالب من معارف سابقة في السنة الأولى جامعي في مادة حفظ القرآن الكريم  
وعلومه، وكذا ما حصله من مادة علوم الحديث وأساسيات في اللغة العربية، وأصول الفقه 

 وغيرها . 
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وادِةن وا اَدي كا ﴿ ليمَا لنيَااءا تلََليقَلَونا إنلاََييهنم  ن ذلَوا عَادلَونَد واعََادلَوكِلَمي أاوي ا الَِذنينا آمانََلَوا  ا تاَتِوَن نا ياا أايَُّهَا اءاكلَم مََنَ رلَوا بمَناا جَا فََا

للَِهن رابنَكلَمي إنن كلَنتلَمي خا  ۙ  الحياقنَ يُلَيرنجلَونا الرِسلَولا واإنيِاكلَمي  تلَ أان تلََؤيمننلَوا  ن ا ن راجي بنيلني واابيتنغَااءا ماريتَِا اداا فين سَا هَا مي جن
ا أاعيلانََتلَمي  ۙ   تلَمي وامَا فايََي وادِةن واأااَ أاعيلَاملَ بمََناا أاخي ليمََا رُّونا إنلاَييهنم  ن بنيان  ۙ  تلَسَن وااءا السََِ اِ سَا دي تََِا نكلَمي فاَقَا هلَ مَن عالََي ن ياَفي وامَا
اءا واياَبي ١﴿ دا مي أاعََََي وا لاكََََلَ وكلَمي ياكلَونََََلَ رلَونا ﴾ إنن ياَثَيقافَََلَ فََََلَ وي تاكي وءن واوادُّوا لََََا لسََََُّ نَاتَاهلَم  ن دنياَهلَمي واأاليسََََن ييكلَمي أايََََي طلَوا إنلََََا سََََلَ
دلَكلَمي ٢﴿ ناكلَمي  ۙ  ﴾ لان تانفاعاكلَمي أاريحااملَكلَمي وا ا أاوي ا الَ باَيَي ير﴿ ﴿ ۙ  ياَويما اليقنيااماةن ياَفيصن ﴾ ٣وااللَِهلَ بمناا تاَعيماللََونا باصَن

واة﴿ حاسا  ن دلَونن  ادي كااناتي لاكلَمي ألَسي نكلَمي واتَنِا تاَعيبلََدلَونا مَن َِ بََلَراآءلَ مَن ويمنهنمي إن ناة﴿ فين إنبيَرااهنيما واالِذنينا ماعَاهلَ إنذي  اَاللَوا لنقَا
للََِهن وا  ِ تلََؤيمننلََوا  ن ِْ ا حَا اءلَ أاباَدا اواةلَ وااليبَاغيضَا ناكلَملَ اليعَادا نَانَاا واباَيََي ا باَيَي مي واباَدا اَ بنكَلَ لَ إن اللَِهن كافاري دا ابنيَهن حَي رااهنيما لأن ِ   ََاويلا إنبََي

ء   يي ن  َََا َهن مَََن نا اللَََِ اَ مَََن لََ لَََا لَََن ا أامي اَ وامَََا تَاغيفنرانِ لَََا اسَََي يرلَ  ۙ  لأا اَ اليماصَََن ا واإنلايَََي نَََا اَ أاناَبَي ا واإنلايَََي اَ تاَواكِلينَََا ا عالايَََي ربَِِنَََا
ري لانَاا را ٤﴿ رلَوا وااغيفَن ناةا لنلَِذنينا كافَا اَ أانَتا اليعاينيَيلَ الحياكَنيملَ ﴿ ۙ  بَِنَاا ﴾ رابَِناا  ا تَايعاليناا فنتَي مي ٥إننَِ انا لاكَلَ دي كَا ﴾ لاقَا

را  خََن ويما ا ي َها واالييَََا و اللََِ انا ياَريجََلَ ن كََا ناة﴿ لنَمََا واة﴿ حاسََا ُّ الحيامنيََدلَ ﴿ ۙ  فََنيهنمي ألَسََي نُ وا اليغََا َها هََلَ والِ فََالننِ اللََِ ن ياَتَََا ﴾ ٦وامََا
ناكلَمي وابا  نَيهلَم مِوادِةا عاساى اللَِهلَ أان يَايعااا باَيَي ا الِذنينا عااداييَتلَم منَ يم﴿ ﴿ ۙ  وااللَِهلَ  اَدنير﴿  ۙ  يْي ﴾ ِ  ٧وااللََِهلَ غافَلَور﴿ رِحَن

مي أان تََا اُّوهلَمي وا  رنكََلَ ن دنياا وكلَم مََنَ اَي يُلَيرنجََلَ اتنللَوكلَمي فين الََدنَينن وا نن الََِذنينا اَي يلََقََا َهلَ عََا اكلَملَ اللََِ طلَوا إنلََاييهنمي ياَنَيهََا نِ إن  ۙ  تلََقيسََن
طنيْا ﴿ رنكلَمي واظااهارلَوا ٨اللَِها يُلَنبُّ اليملَقيسن راجلَوكلَم منَن دنياا ﴾ إننِماا ياَنَيهااكلَملَ اللَِهلَ عانن الِذنينا  ااتاَللَوكلَمي فين الدنَينن واأاخي

كلَمي أان تاَوالَِويهلَمي  رااجن ملَ الظَِالنملَونا  ۙ  عالاىِ إنخَي اَ هَلَ ُِلَمي فاولَولاََنَِ وا ن ياَتََا اءاكلَملَ ﴾ ياا ٩﴿وامَا ا الَِذنينا آمانلََوا إنذاا جَا  أايَُّهَا
نلَوهلَنِ  تاحن راات  فََاامي اجن نََااتلَ ملَهََا ملَ نَنهاََا نننِ  ۙ  اليملَؤيمن َهلَ أاعيلََا وهلَنِ إنلىا  ۙ  اللََِ عََلَ نََاات  فََالاا تاَريجن وهلَنِ ملَؤيمن تلَمََلَ فََالنني عالنمي

ُِلَمي وا ا هلَمي يُانلُّونا  ۙ  اليكلَفِارن  اٌّ  اُلَنِ  ا هلَنِ حن وا ا جلَنااحا عالاييكلَمي أان تانكنحلَوهلَنِ إنذاا  ۙ  واآتلَوهلَم مِا أانفاقلَوا  ۙ   
وراهلَنِ  وهلَنِ ألَجََلَ تلَمََلَ كلَو  ۙ  آتاَيَي وا وا ا تُلَيسََن ا أانفاقََلَ واللَوا مََا تلَمي واليياسََي ا أانفاقََي واللَوا مََا واافنرن وااسََي من اليكََا ملَ  ۙ  ا بنعنصََا مي حلَكََي ذاِلنكََلَ

ناكلَمي يُايكلَملَ باَ  ۙ  اللَِهن  تلَمي ١٠وااللََِهلَ عالَنيم﴿ حاكَنيم﴿ ﴿ ۙ  يََي ارن فاَعَاا اَبَي مي إنلىا اليكلَفَِ كَلَ ني أايَوااجن ء﴿ مَنَ يي ﴾ واإنن فاَاتاكلَمي  َا
ثياا ماا أانفاقلَوا فاآتلَوا الِذنينا  ُّ إنذاا ١١وااتَِقلَوا اللَِها الِذند أانتلَم بنهن ملَؤيمننلََونا ﴿ ۙ   ذاهاباتي أايَوااجلَهلَم منَ ا النَُِّن ﴾ ياا أايَُّهَا

ييننيْا وا ا  ََا رن ينا وا ا يَ اَا وا ا ياسََي يَي َهن  ََا للََِ نا  ن رنكي ىِ أان ِ  يلَشََي اَ عالََا نََااتلَ يلََبااينعينََا اءا ا اليملَؤيمن نِ وا ا  جََا داهََلَ تلََلينا أاوي ا ياَقََي
اَ فين ماعيرلَوف   ينا ا أاييدنيهننِ واأاريجلَلنهننِ وا ا ياَعيصن تاان  ياَفيتَانيناهلَ بايْي اُلَنِ اللََِها  ۙ  يَايتنيْا بنبلََهي تَاغيفنري  إننِ  ۙ  فاَبااينعيهلَنِ وااسي

يم﴿ ﴿ ا ﴾ ياا أايَُّهاا الِذنينا آمانلَوا  ا ١٢اللَِها غافلَور﴿ رِحن راةن كامَا خَن  تاَتَاوالِويا  اَويماا غاضنبا اللَِهلَ عالاييهنمي  ادي يانَسلَوا مننا ا ي
 ﴾١٣يانَسا اليكلَفِارلَ منني أاصيحاابن اليقلَبلَورن ﴿
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 :تفسير سورة الممتحنة
 

 : بين يدي الآية
نة بكسر : تسميتها  الحاء، والثانية: الممتحانة بفتحها. عرفت في كتب التفسير بَصيغتيْ: الأولى الممتحن

اَ، كما سميت   اةلَ، ألَتِيفا الفعا إليها مجا تا ن لَوي
ناةلَ )بنكسر الحاء( أاد: الم تاحن  ال القرطَُّ: "سميت: اليملَمي

لَبَاعيثنراةا وااليفااتِنحاةا، لنماا كاشافاتي منني علَيلَوبن اليملَناافنقنيْا.
 سورة'براءة': الم

ناةلَ    :ومن  ال في هذُ السُّوراةن  تاحا لَمي
بفتح الحاءن فلنهِ أتِافها إلى المرأةن الِن نيلت فيها، وهي: 'ألَمنَ كلَليثلَوم  ) )الم

،' باةا بينن أابِن ملَعاييط  "  بننيتن علَقي يا اميراأاةلَ عابيدن الرِحْيانن بينن عاويف 
 .1واهن

ا  : مدنيَة  لإجماع. مكانُ نزولِه
 . لإجماع: ثلاث عشرة آية عدد آياتها

 :ناسبتها لما قبلهام
 :تظهر مناسبة هذُ السورة لما  بلها وهي سورة الحشر من وجهيْ

ذكر في الحشر موا ة المؤمنيْ بعضهم بعضا، ثم موا ة الذين َفقوا للكفار من أها الكتاب،  /1
المنافقيْ في ذلَ، وكرر النهي  وافتتحت هذُ السورة بنهي المؤمنيْ عن اتخاذ الكافر أولياء، لَلا يشابهوا 

 .في السورة، ثم ختمت به
كانت سورة الحشر في المعاهدين من أها الكتاب، وهذُ السورة للمعاهدين من المشركيْ، لأ ا   /2

 .نيلت في صلح الحديبية، فالسورتان تشتَكان في بيان علا ات المسلميْ مع غيرهم
 : المعنى الإجمالّي للسورة

، والتَفريق المشركيْتَعاما مع الالمو ة بيْ المسلم والكافر، وأحكام أحكام  بيانن  ركَيت السَورة على
 .مسلميْبيْ المقاتليْ وغير المقاتليْ لل 

 .المؤمنات المهاجرات وامتحا ن ضيَة  ثمَ بيَنت  
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ولمن آمنوا،  ابتدأت السورة  لنهي عن موا ة المشركيْ وأسباب ذلَ وهي إيذاء المؤمنيْ وعداوتهم لله ف
 .هم إلى اُجرة وتر  الديار والأوطان ئوإلجا

 . وإنما النافع للإنسان هو الإهان والعما الصالح ثم ذكرت أن القرابة أو الصدا ة غير َفعة يوم القيامة، 
ليتوذ المؤمن أ     صة إبراهيم ومن معه من المؤمنيْ، وت ؤهم من  ومهم المشركيْ،وتثبيتا للمؤمنيْ أوردت 

 . نبياء إبراهيم خليا الرحْن  دوة وأسوة طيبة الأ
والمودة  ثم وتِعت أصول العلا ات بيْ المسلميْ وغيرهم من أها الكتاب في حالتي السلم والحرب،

 ..والعداوة
ا في  وأتبع ذلَ كلَه ب بيان حكم مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم ُن، و روط البيعة وبنودها، وأصوُ

 .الإسلام ودارُ
 .مت السورة بتوكيد النهي عن موا ة أعداء المؤمنيْ من المشركيْوخت
 

 : المقطع الأوّل

ليماوادِةن وا ادي   ﴿  ال تعالى:  ذلَوا عادلَونَد واعادلَوكِلَمي أاويلنيااءا تلََليقلَونا إنلاييهنم  ن ياا أايَُّهاا الِذنينا آمانلَوا  ا تاَتِون
للَِهن رابنَكلَمي إنن كلَنتلَمي خا  ۙ  كافارلَوا بمناا جااءاكلَم منَنا الحياقنَ يُلَيرنجلَونا الرِسلَولا واإنيِاكلَمي  تلَ أان تلََؤيمننلَوا  ن مي  راجي

هااداا فين سابنيلني واابيتنغااءا ماريتِاا ن  تلَمي واماا أاعيلانتلَمي  ۙ  جن فايَي ليماوادِةن واأااَ أاعيلاملَ بمناا أاخي رُّونا إنلاييهنم  ن   ۙ  تلَسن
اءا واياَبي  (١)وامان ياَفيعاليهلَ مننكلَمي فاَقادي تِااِ ساوااءا السِبنيان  سلَطلَوا إنلاييكلَمي  إنن ياَثَيقافلَوكلَمي ياكلَونلَوا لاكلَمي أاعيدا

فلَرلَونا  لسُّوءن واوادُّوا لاوي تاكي نَاتَاهلَم  ن دلَكلَمي  (٢) أاييدنياَهلَمي واأاليسن ياَويما   ۙ  لان تانفاعاكلَمي أاريحااملَكلَمي وا ا أاوي ا
ناكلَمي  الَ باَيَي ير﴿   ۙ  اليقنيااماةن ياَفيصن  [.3-1]الممتحنة: ﴾(٣)وااللَِهلَ بمناا تاَعيماللَونا باصن

ة  يُ ا ذأنِ ه صحيح الأحاديث وثبت في ونقا المفسر فات ال الشَيخ الطاَهر بن عا ور: ": نزولالسببُ 
يا  . الكتابن الذند كتب به حاطب بن أبِ باَليتَاعاةا حالنيفلَ بانُ أاسادن بينن عابيدن العلَيِى من  ريش ةنيلت في  ضن

 .ومن أها بدر   عليه وسلَما  ى اللهلَ ول الله صانا حاطب﴿ من المهاجرينا أصحابن رسكو 
 ومشهور السَيرةن:  صحيح ا ثار في حاصا القصَة موخوذة تاَ و 
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راةن عااما الحيلَ "  ان اليعلَمي اجي ا ماكِةا.  نياا لأن دا ييبنياةن،  أانِ راسلَول الله صالِى اللهلَ عالاييهن واسالِما كاانا  ادي تَااهِيا  ااصن دا
ان  اجي اصاحُّ، وا نياا لأن تاقنيملَ، واهلَوا الأي فاَقادنماتي أايِامانَذ  منني ماكِةا إنلىا اليمادنيناةن اميراأاة﴿ تلَسامِى   فاَتيحن ماكِةا واهلَوا  ا ياسي

ري ن فاَقاالاتي ل من بينن عابيدن مانااف  واكااناتي عالاى دنينن الشنَ رنو بينن صاييفنينَ بينن هاا ن ابِن عامي ة﴿ لأن راسلَول الله  سااراة﴿ ماوي ا
 :ى اللهلَ عالاييهن واسالِما صالِ 

يراةا وا ادي ذاهابا اليملَواالِن  اصياا وااليعاشن ا واالأي اا وااليماواالِن اهي تلَملَ الأي ر  ) كلَنَي ا ياَويما بادي نُ ماني  لَتناا منني ماواالنيها وا ادن   . (تاَعي
ميتلَ عالاييكلَمي لنتَلَعيطلَونِن واتاكيسلَونِن فاحا  ا الحيااجاةلَ فاَقادا تادِتي بِن ثِ راسلَول الله صالِى اللهلَ عالاييهن واسالِما بانُ عابيدن ا ي

ليتَاعاةا اليملَطلِنبن وابانُ اليملَطلِنبن عالاى إنعيطاائنهاا، فاكاساويهاا واأاعيطاويهاا واحْااللَوهاا، واجااءاهاا حااطنبلَ بينلَ أابِن باَ 
لَهلَمي بنعاييمن راسلَول الله صالِى اللهلَ عالاييهن واسالِما عالاى فاواعيطااهاا كنتاا ا لنتلََبَالنَغاهلَ إنلىا ماني كاتابا إنلايي  ان ماكِةا يُلَي ن هنمي منني أاهي

، واأاويحاى الِلَّلَ إنلىا راسلَوله صالِى اللهلَ عالاييهن واسالِ  غنهن فاواراجاتي ، فاَبَاعاثا الْيلَرلَوجن إنلاييهنمي، واآجاراهاا عالاى إنبيلاا اَ لن ما بنذا
اَ عالنيًّا واا انلَوا فلََريساا ادا واأا ا ماريثاد  اليغاناوندِ، واكا ِْ تَايتلَوا راويتِاةا خااخ  : وا االا . ليُّبايريا وااليمنقيدا ، فالننِ بهناا  2انيطالاقلَوا حا
لُّوا سابنيلاهاا. فاوا  3ظاعنيناةا  نَيهاا واخا رنكنيْا فاولَذلَولَ من للَهلَمي واماعاهاا كنتااب﴿ منني حااطنب  إنلىا اليملَشي يَي راجلَوا تاَتَاعااداى بهننمي خا

ِْ باَلاغلَوا راويتِاةا خااخ  فالنذاا هلَمي  ليماريأاةن  حا  :فاَقااللَوا . ن
، ي اليكنتاابا رنجن ، :فاَقاالاتي  أاخي ِ الثنَياابا  :فاَقااللَوا ماا ماعني كنتااب﴿ نِ اليكنتاابا أاوي لانلََليقنيْا رنجن ياَعينلَونا أاِ لَمي  ) لاتلَوي

ياتهناا( فيَلَارنَدلَو ااا هاا، وافين رنوااياة  منني حلَجي تيهلَ منني عنقااصن راجا  .واخي
ا؟ :فاَقاالا  .فاوتوا بنهن النُِّن صالِى اللهلَ عالاييهن واسالِما   . ا تاَعيجااي عالايِ ياا راسلَولا اللَّنِ  : االا  ياا حااطنبلَ ماا هاذا

بَابيتلَ  فالننَِن كلَنيتلَ اميراأا ملَليصاقاا فين  لََ  لنيهنمي فاواحي ت﴿ يُايملَونا بهناا أاهي رنينا  اَراا ا اَ منني اليملَهااجن راييش  واكاانا لنماني كاانا ماعا
ا يُايملَونا بهناا  اَرااباتين  اَ مننا النِسابن فنيهنمي أاني أاتخنِذا فنيهنمي يادا واتاهلَ ) إنذي فااتانُ ذالن اَي أافَيعالي (يلَرنيدلَ ألَمِهلَ واإنخي هلَ كلَفيراا وا ا ، وا

من  لاا ليكلَفيرن باَعيدا الإينسي اداا عاني دنينُ وا ا رنتِاى  ن  .اريتندا
 . صاداقا : فاَقاالا النُّ صالِى اللهلَ عالاييهن واسالِما  

،: فاَقاالا علَمارلَ  ا اليملَناافنقن نُ ياا راسلَولا اللَّنِ أاتِيرنبي علَنلَقا هاذا نهِلَ  ادي  اهندا  : "إعالاييهن واسالِما فاَقاالا النُّ صالِى اللهلَ  داعي
ر ، ان بادي اَ لاعااِ الِلَّا اطلِاعا عالاى أاهي رني راا واماا يلَدي تلَمي فاَقادي غافاريتلَ لاكلَمي  :فاَقاالا  بادي ََي للَوا ماا  ن  ".اعيما

: : وا االا  ذلَوا عادلَونَد واعادلَوكِلَمي  ا الِذنينا ياا أايَُّها  ﴿ ا تاَقلَوللَوا لحنااطنب  إنِ  خايرياا فاوانيَيالا الِلَّلَ تاَعاالىا آمانلَوا  ا تاَتِون
لنياءا  تن  ﴾أاوي ياا  . ا ي

 
 .المدينةموتِع بيْ مكة والمدينة على اثُ عشر ميلا من .  2
 .الظعينة: المرأة في اُودج .  3
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 : التحليل

من خا م أو   :وَ يؤمن بما أنيل في كتبه وعدو المؤمنيْ من كفر به أو أ ر ، : عَدُوهّي وَعَدُوَّكُمْ عدو الله
مكة في الماتِي والمادييْ الملحدين الذين   أتِر بمصالحهم، أو  اتلهم أو عاون على مقاتلتهم، مثا كفار 

لنياءا أصد اء جمع ولِ،  . أاوي يؤمنون بوجود الله أو يؤمنون بألوهية أحد من البشر بتوويلات  طلة في عصرَ
ليماوادِةن تفضون إليهم المودة، والمراد هنا النصيحة  لمكاتبة وإرسال    أد صديق توليه  لسر. تلََليقلَونا إنلاييهنمي  ن
ا جاءاكلَمي مننا الحياقنَ أد دين الإسلام والقرآن.   أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. وا ادي كافارلَوا بمن
للَّنِ رابنَكلَمي أد لأجا أن آمنتم، وفيه تغليب  يُلَيرنجلَونا الرِسلَولا واإنيِاكلَمي من مكة  لتضييق عليكم. أاني تلََؤيمننلَوا  ن

وهو تعليا  والتفات من الْطاب إلى الغيبة، للد لة على ما يوجب الإهان،المواطب في عهد التنييا، 
 .يُلَيرنجلَونا أد يُرجونكم لإهانكم  لله تعالى :لقوله

هاداً فِه سَبهيلهي وَابتْهغاءَ مَرْضاته  تُمْ خَرَجْتُمْ جه أد خرجتم من أوطانكم للجهاد في سبيا الله   :إهنْ كُن ْ
تلَمي أد أَ أعلم منكم،وطلب مرتِاته أد رتِائه. واأا  تلَمي واما أاعيلانَي فايَي ا أاخي تلَمي   :والباء في  وله اَ أاعيلاملَ بمن فايَي ا أاخي بمن

 .موصولة أو مصدرية. واماني ياَفيعاليهلَ مننيكلَمي يفعا ا تخاذ :وما مييدة،
الطريق المستود وهو طريق الوسط، والمراد هنا  :ساواءا السِبنيان السواء في الأصا .تِااِ أخطو طريق اُدى

 .الحق
 إنني ياَثَيقافلَوكلَمي يظفروا بكم.

 واياَبيسلَطلَوا إنلاييكلَمي أاييدنياَهلَمي  لقتا والضرب.
لسُّوءن  نَاتَاهلَمي  ن  بما يسوؤكم  لسب والشتم. :أد ؛واأاليسن
فلَرلَونا   تُنوا كفركم. : واوادُّوا لاوي تاكي

 ا تكم. لن تفيدكم  ر  :لاني تاَنَيفاعاكلَمي أاريحاملَكلَمي 
 الذين توالون المشركيْ لأجلهم. :وا  أاوي دلَكلَمي 

ناكلَمي  الَ باَيَي  يفرق بينكم من  دة اُول، فيفرَ بعضكم من بعض. :ياَفيصن
 :وسبب النهي هنا أمران
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، يُلَيرنجلَونا الرِسلَولا واإنيِاكلَمي أاني : الأوّل ا جاءاكلَمي مننا الحياقنَ للَّنِ رابنَكلَمي أد إ م كفروا  لله وا ادي كافارلَوا بمن تلََؤيمننلَوا  ن
 . تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءكم من القرآن واُداية الإُية

وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنيْ من مكة من أجا إها م  لله، وإخلاص عبادتهم   : والثاّني
 .لله تعالى

   :فقال ا متناع من الموا ة،ثم حرَض الله تعالى على 

هاداا فين سابنيلني واابيتنغاءا ماريتِا ن  ﴿ تلَمي جن تلَمي خاراجي   تتوذوهم أولياء إن كنتم خرجتم   : أد ﴾  إنني كلَنَي
مجاهدين في سبيلي، مبتغيْ رتِوانِ عنكم، و  توالوا أعدائي وأعداءكم و د أخرجوكم من دياركم 

 .موأموالكم حنقا عليكم، وسوطا لدينك

تلَمي  ﴿ تلَمي واما أاعيلانَي فايَي ا أاخي ليماوادِةن، واأااَ أاعيلاملَ بمن رُّونا إنلاييهنمي  ن تسرون إليهم الأخبار وخطط النُّ   :أد ﴾ تلَسن
والمؤمنيْ بسبب المودة، وتفعلون ذلَ، وأَ العاَ  لسرائر والضمائر والظواهر، والأعلم من كا أحد بما  

 .تخفون وما تعلنون

منكم، فقد أخطو طريق الحق  ومن يوال الأعداء : أد ﴾ واماني ياَفيعاليهلَ مننيكلَمي فاَقادي تِااِ ساواءا السِبنيان  ﴿
 .والصواب، وحاد عن  صد السبيا التي توصا إلى الجنة والرتِوان الإُي

 :فقال ثم ذكر ثلاثة أمور أخرى تُنع الموا ة وتدل على عداوة المشركيْ في مكة وغيرها،

فلَرلَونا إنني ياَثَيقافلَوكلَمي ياكلَونلَوا لاكلَمي أاعيداءا، واياَبيسلَطلَوا إنلاييكلَمي أاييدنياَهلَمي  ﴿ لسُّوءن، واوادُّوا لاوي تاكي نَاتَاهلَمي  ن   : أد ﴾  واأاليسن
إن يلقوكم يظهروا لكم ما في  لوبهم من العداوة، ويكونوا حر  عليكم، وهدوا إليكم أيديهم  لضرب  
والقتا، وألسنتهم  لسب والشتم، ويتمنوا ارتدادكم وكفركم بربكم ورجوعكم إلى الكفر، فهم يُرصون 

الوا خيرا، فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثا هؤ ء؟!! وهذا كما سبق تهييج  على أ  تن
 .على عداوتهم أيضا

 :فقال ثم ذكر الله تعالى أن رابطة الدين والإهان أوثق وأولى وأنفع من رابطة القرابة والو ء،

ير﴿ لاني تاَنَيفاعاكلَمي أاريحاملَكلَمي وا  أاوي دلَكلَمي ياَويما اليقنيا ﴿ للَونا باصن ا تاَعيما ناكلَمي، واالِلَّلَ بمن الَ باَيَي لن  :أد ﴾ماةن، ياَفيصن
تفيدكم يوم القيامة أ اربكم وأو دكم، حْ توالوا الكفار لأجلهم، كما و ع في  صة حاطب بن أبِ بلتعة  

الإهان  سبب النيول، با الذد ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وتر  موا تهم وتوثيق عرى 
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وأخوة الدين. ففي ا خرة يفرَق الله بينكم، فيدخا أها طاعته الجنة، وأها معصيته النار، والله مطلع 
يَكم عليها خيرا أو  را  .على أعمالكم، ومجا

والمقصود أن القرابة   تنفع عند الله تعالى، إن أراد الله بكم سوءا، ولن يصا نفعهم إليكم إذا أرتِيتموهم 
، ومن وافق أهله على الكفر ليرتِيهم، فقد خاب وخسر وتِاَ عمله، و  تنفعه عند الله  بما يسوط الله

 . كان  ريبا إلى من الأنبياء   رابة من أحد، ولو
 الفوائد والإر ادات:

، والسورة أصا في النهي عن موا ة  / 1 تحريم موا ة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم بأد وجه من الوجوُ
 .الظاهر، مع عدم الرتِا في القلب   عتقاد الذد هم عليهالكفار، ولو في 

من كثر تطلعه على عورات المسلميْ والتجسس عليهم ونقا أخبارهم للأعداء، َ يكن بذلَ كافرا  / 2
إذا كان فعله لغرض دنيود، وكان اعتقادُ سليما، كما فعا حاطب حيْ  صد بذلَ اتخاذ اليد، وَ ينو 

 .الرَدَة عن الدَين
اَعي في  ون المعاهد والذمي اختلف العلماء في  تا الجاسوس،  /3 يَوَ  تله، لأنه   :فقال مالَ والأو

أنه ينتقض   :أما الذمي فرأى الحنابلة   ينتقض عهد المعاهد بذلَ، :و ال الجمهور .يصير َ ضا للعهد
نتقض عهد الذمي  إلى أنه   ي :وذهب الشافعية .عهدُ بد لة أها الحرب المشركيْ على أسرارَ
 َ  . لتجسس إ  إذا  رط عليه انتقاض عهدُ بذل

 :و ال الجمهور .فقال كبار المالكية: إنه يقتا :وأما الجاسوس المسلم
 .  يقتا، با يعيَرُ الإمام بما يراُ من تِرب وحبس ونحوهما

عمر رتِي الله عنه   أ ر النُّ صلى الله عليه وسلم: فلن الفريق الأول  الوا ودليا الفريقيْ  صة حاطب،
 .على إرادة القتا لو  وجود المانع: وهو  هود بدر

 .ه وسلم َ يقتا حاطبا، لأنه مسلمإن الرسول صلى الله علي: و ال الفريق الثانِ
لتحريم موا ة الكفار، وهي الكفر  لله تعالى والرسول صلى الله عليه   ذكرت ا يات خمسة أسبا  /4

وسلم، وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنيْ من ديارهم وأمواُم في مكة، وعداوتهم ومجاربتهم  
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للمؤمنيْ، و تاُم إياهم وتِربهم فعلا، وسبهم و تمهم، وحرصهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه  
 .وسلم

ما: حذر الله تعالى من مخالفة  يه عن موا ة الأعداء بأمرين/ 5 أنه سبحانه الأعلم بما تخفي  :أوُ
 .الصدور، وما تظهر الألسن من الإ رار  لله وتوحيدُ

أن من يوالِ الكفار ويسرَ إليهم ويكاتبهم من المسلميْ، فقد تِا سواء السبيا، أد أخطو   : وثانيهما
 . صد الطريق

ليماوادِةن أد  لنصيحة في الكتاب إليهم، هو معاتبة لحاطب، وهو يدل  :  وله سبحانه / 6 رُّونا إنلاييهنمي  ن تلَسن
وصدق إهانه، فلن المعاتبة   تكون إ  من  على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 .محبَ لحبيبه
الذد يفيد الإنسان يوم القيامة هو الإهان الصحيح والعما الصالح، أما الأها والأو د أو أصحاب / 7

القيامة، إن عصي الله عي وجا من أجا ذلَ، والله بصير   القرا ت أو الأنساب، فلا ينفعون  يَا يوم
يَهم عليها إن خيرا فوير، وإن  را فشربأعمال عبادُ، و   .يَا

والله سبحانه يفرق أو يفصا بيْ الأ ارب وغيرهم يوم القيامة، فيدخا المؤمنيْ الجنة، ويدخا الكافرين 
 .النار

 : المقطعُ الثاّني 

  ال تعالى:
َِ بلََراآءلَ مننكلَمي وا  ﴿ واة﴿ حاساناة﴿ فين إنبيَرااهنيما واالِذنينا ماعاهلَ إنذي  االلَوا لنقاويمنهنمي إن اِ   ادي كااناتي لاكلَمي ألَسي تن

ِ تلََ  ِْ ا حا اواةلَ وااليبَاغيضااءلَ أابادا نَاناا واباَيَيناكلَملَ اليعادا ا باَيَي اَ بنكلَمي وابادا للَِهن  تاَعيبلَدلَونا منن دلَونن اللَِهن كافاري ؤيمننلَوا  ن
ء   اَ مننا اللَِهن منن  ايي لََ لا لن اَ واماا أامي تَاغيفنرانِ لا اسي ابنيهن لأا لَ إنِ   اَويلا إنبيَرااهنيما لأن دا اَ   ۙ  واحي ربَِِناا عالايي

يرلَ  اَ اليماصن ناا واإنلايي اَ أاناَبَي ناةا لنلَِ  (٤)تاَواكِليناا واإنلايي اَ  ۙ  ذنينا كافارلَوا وااغيفنري لاناا رابَِناا رابَِناا  ا تَايعاليناا فنتَي إننِ
را  (٥)أانتا اليعاينييلَ الحياكنيملَ  خن واة﴿ حاساناة﴿ لنَمان كاانا ياَريجلَو اللَِها واالييَاويما ا ي   ۙ  لاقادي كاانا لاكلَمي فنيهنمي ألَسي

ُّ الحيامنيدلَ  نَيهلَم   (٦)وامان ياَتَاوالِ فالننِ اللَِها هلَوا اليغانُ ا الِذنينا عااداييَتلَم منَ ناكلَمي وابايْي عاساى اللَِهلَ أان يَايعااا باَيَي
يم﴿  ۙ  وااللَِهلَ  ادنير﴿  ۙ  مِوادِةا   [.7-4]الممتحنة:  ﴾( ٧)وااللَِهلَ غافلَور﴿ رِحن
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 : التحليل
أمر  بعد النهي عن موا ة الكفار والإنكار على من وا هم وتوثيق عرى الإخاء ورابطة الإهان، 

الله تعالى  لتوسي َبراهيم ومن آمن معه في الت ؤ من الكفار، وذكر أن وجوب البغض في الله، وإن كان  
أخا أو أ  أسوة َبراهيم عليه السلام وأصحابه، حيث جاهروا  ومهم  لعداوة، وصرحوا بأن سبب  

 والمقت محبة. ناوأة مصافاة،العداوة ليس إ  الكفر  لله، فلذا آمنوا انقلبت العداوة موا ة، والم
ثم استثنى تعالى من التوسي بأ وال إبراهيم هذا القول الذد هو ا ستغفار لأبيه عن موعدة منه 

 . با أن يعلم أنه عدو الله

واة﴿ حاساناة﴿ فين إنبيراهنيما واالِذنينا ماعاهلَ، ﴿ َِ  إنذي  اللَوا لنقاويمنهنمي   ادي كاناتي لاكلَمي ألَسي اِ تاَعيبلَدلَونا منني  إن بلََراآؤلَا مننيكلَمي، واتن
بأنه  د   يُاطب الله تعالى المؤمنيْ الذين أمرهم بمجانبة الكافرين والت د منهم، ﴾ دلَونن اللَّنِ كافاريَ بنكلَمي 

كانت لكم  دوة طيبة حْيدة تقتدون بها في إبراهيم خليا الرحْن أبِ الأنبياء والذين آمنوا معه من أتباعه  
إَ بريَون منكم، لكفركم  لله، وبريَون من كا ما تعبدون من غير الله من الأصنام  : الوا لقومهم حيْ

والأنداد، فقد جحدَ بما آمنتم به من الأوثان، أو بدينكم، أو بأفعالكم، فلن تلَ الأوثان   تنفع  يَا،  
 .فهي   تعقا و  تسمع و  تبصر
أفلا تَسيت يا حاطب َبراهيم، فتت أ  :وكونه تعالى يقول هو حاطب،والمقصود إفهام من والى الكافرين و 

ِْ تلََؤيمننلَوا  ن  ناكلَملَ اليعاداواةلَ وااليبَاغيضاءلَ أاباداا حا نانا واباَيَي للَّنِ  من أهلَ، كما ت أ إبراهيم من أبيه و ومه؟! وابادا باَيَي
لَ أد هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم، فقد ظهرت و رعت دا العداوة والبغضاء من ا ن بيننا   واحي

وبينكم، ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نت أ منكم ونبغضكم، حْ تظهروا الإهان  لله وحدُ، وتوحدوا  
الله، فتعبدوُ وحدُ    ريَ له، وتتَكوا ما أنتم عليه من الشر ، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان  

 .َ العداوة موا ة، والبغضاء محبةوالأنداد، فلذا فعلتم ذلَ، صارت تل 
 :فقال ثم استثنى الله تعالى  يَا   يتوسى به َبراهيم،

ابنيهن  ﴿ ء   إنِ   اَويلا إنبيراهنيما لأن اَ مننا اللَّنِ منني  ايي لََ لا لن اَ واما أامي تَاغيفنرانِ لا اسي و د كانت لكم أسوة  :أد ﴾لأا
لأستغفرن لَ، وما أدفع عنَ من عذاب الله  يَا  : الكافر حسنة في كا مقا ت إبراهيم إ   وله لأبيه

إن أ ركت به، فلا تَسوا به في هذا القول، فتستغفروا للمشركيْ، فلن استغفارُ إنما كان عن موعدة 
 .ليس لكم أسوة في ا ستغفار للمشركيْ :والْلاصة .وعدها إياُ، فلما تبيَْ له أنه عدو لله، ت أ منه 
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إن إبراهيم   :ويقولون المؤمنيْ يدعون   ئهم الذين ماتوا على الشر ، ويستغفرون ُم،و د كان بعض 
رنكنيْا، والاوي كانلَوا  ﴿: فونيل الله عي وجا كان يستغفر لأبيه، تَاغيفنرلَوا لنليملَشي نَ واالِذنينا آمانلَوا أاني ياسي ما كانا لنلنُِّن

اُلَمي  ة  ألَولِن  لََريبى منني باَعيدن ما تاَبايِْا  ابنيهن إنِ  عاني ماويعندا تنغيفارلَ إنبيراهنيما لأن . واما كانا اسي يمن أاِ لَمي أاصيحابلَ الجياحن
لنيم﴿  ُ﴿ حا اوِا نيهلَ، إننِ إنبيراهنيما لأا أِا من نِ، تا ا لَ، فاَلامِا تاَبايِْا لاهلَ أانهِلَ عادلَوٌّ للَّن  [. 114-9: التوبة] ﴾ واعاداها إنيِا

 : عن اعتصام إبراهيم والمؤمنيْ معه  لله حيْ فار وا  ومهم وت ؤوا منهم فقالثم أخ  الله تعالى
يرلَ أد اعتمدَ عليَ يا رب في جميع الأمور، وفوتِنا أمورَ   اَ اليماصن اَ أاناَبينا، واإنلايي اَ تاَواكِلينا، واإنلايي رابنِا عالايي

 .ب والمعاد في الدار ا خرةإليَ، ورجعنا إليَ  لتوبة من كا ذنب، وإليَ المرجع والمآ
 :ومن تتمة دعاء  وله وهذا من دعاء إبراهيم وأصحابه، وتا فيه أسوة حسنة يقتدى به فيها،

اَ أانيتا اليعاينييلَ الحياكنيملَ ﴿ ناةا لنلِذنينا كافارلَوا، وااغيفنري لانا رابنِا، إننِ يا ربنا   تَعلنا مفتونيْ  :أد ﴾رابنِا   تَايعالينا فنتَي
معذبيْ بأيدد الكفرة، واستَ لنا ذنوبنا عن غير ، واعف عنها فيما بيننا وبينَ، فلنَ أنت القود  
الغالب القاهر، الذد   يغالب، و  يضام من  ذ بجنابَ، وذو الحكمة البالغة في أ والَ وأفعالَ، 

  و رعَ و در ، وتدبير خلقَ، وفعا ما فيه صلاحهم.
 :فقال ثم أكد الله تعالى الحث على التوسي َبراهيم والمؤمنيْ معه،

، واماني ياَتَاوالِ فالننِ الِلَّا ﴿ را خن واة﴿ حاساناة﴿ لنماني كانا ياَريجلَوا الِلَّا واالييَاويما ا ي ُّ الحيامنيدلَ لاقادي كانا لاكلَمي فنيهنمي ألَسي  هلَوا اليغانُ
معه  دوة حسنة، وهذُ الأسوة إنما تكون لمن يطمع في الْير   لقد كان لكم في إبراهيم والذين : أد ﴾

والثواب من الله في الدنيا وا خرة، ويتوما النجاة في اليوم ا خر، وهذا تهييج إلى الإهان لكا مؤمن  لله  
  و لمعاد. ومن يعرض عما أمر الله تعالى به، ويوال أعداء الله، ويوادهم، فلنه   يضر إ  نفسه، فلن الله 
، و    هو الغُ عن خلقه، الذد  د كما في غناُ، المحمود من خلقه في جميع أ واله وأفعاله،   إله غيُر

إما بمعنى الحامد أد يُمد الْلق ويشكرهم حيث يَييهم  لكثير من الثواب عن  :والحميد .رب سواُ
 .أنعم عليهم القليا من الأعمال، أو بمعنى المحمود، أد الذد يستحق الحمد من خلقه بما

 :فقال ثم أخ  الله عن أمورُ العجيبة في تحول الكافرين إلى مؤمنيْ،

هلَمي ماوادِةا، واالِلَّلَ  ادنير﴿ واالِلَّلَ غافلَور﴿  ﴿ نَي ا الِذنينا عاداييَتلَمي من ناكلَمي وابايْي يم﴿ عاساى الِلَّلَ أاني يَايعااا باَيَي ربما   :أد ﴾راحن
، فتحولت العداوة إلى مودة، والبغضاء إلى محبة، والفر ة والموالفة  أسلم أعداؤكم، وصاروا من أها دينكم
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إلى ألفة، والله  ادر على كا  يء، وغفور لمن أخطو، فوادَهم، رحيم بهم فلم يعذبهم بعد التوبة، ويقبلهم  
ليدخلهم في مغفرته ورحْته. وكلمة عاساى لرجاء حصول ما بعدها، لكن إذا صدرت من الله، كان ما  

 .واجب الو وعبعدها 
و د أسلم أكثر العرب بعد فتح مكة، وحسن إسلامهم، وانعقدت مودة  وية بينهم وبيْ من تقدمهم في  
الإسلام، وجاهدوا و اموا  لأفعال المقربَة إلى الله تعالى، وتيوَج النُّ صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت  

الفتح ما كان عليه من العداوة لرسول الله صلى الله عليه أبِ سفيان، وتر  أبو سفيان بعد إسلامه يوم 
أوَل من  اتا أها الردة على إ امة دين الله أبو سفيان بن   :أخرج ابن مردويه عن أبِ هريرة  ال .وسلم
ناكلَمي  :فيه نيلت هذُ ا ية  حرب،  .عاساى الِلَّلَ أاني يَايعااا باَيَي

 : الفوائد والإرشادات
ليا عليه السلام أسوة حسنة و دوة عالية للمؤمنيْ في الت ؤ من الكفار، فعلى  جعا الله إبراهيم الْ /1

من آمن  لله ورسوله ا  تداء به إ  في استغفارُ لأبيه، فلا يتوسون به في ا ستغفار للمشركيْ، فلن  
 .استغفارُ كان عن موعدة منه له 

رهم  لله وإها م  لأوثان، وستظا  صرح إبراهيم ومن آمن معه بسبب ال اءة من الكفار وهو كف/ 2
العداوة والبغضاء  ائمة في القلوب على الدوام بيْ المؤمنيْ وغيرهم ما دام هؤ ء الكفار على كفرهم، 

 .حْ يعلنوا إها م  لله وحدُ    ريَ له، فحينَذ تنقلب المعاداة موا ة

ابنيهن: ﴿:  وله تعالى / 3 اَ إنِ   اَويلا إنبيراهنيما لأن تَاغيفنرانِ لا اسي يدل على تفضيا نبينا عليه الصلاة والسلام  ﴾ لأا
واما آتاكلَملَ الرِسلَوللَ   ﴿ : لأن الله حيْ أمرَ    تداء به أمرَ أمرا مطلقا في  وله تعالى على سائر الأنبياء،

اكلَمي عانيهلَ فاانيَتَاهلَوا    تداء َبراهيم عليه السلام، استثنى بعض  وحيْ أمرَ [ 7:الحشر]  ﴾فاولَذلَولَ، واما  ا
 .أفعاله

اَ تاَواكِلينا  ﴿ علَم الله المؤمنيْ أيضا أن يقولوا ما كان يدعو به إبراهيم عليه السلام ومن معه /4 رابنِا عالايي
اَ الي  اَ أاناَبينا واإنلايي اَ أانيتا اليعاينييلَ الحياكنيملَ واإنلايي ناةا لنلِذنينا كافارلَوا، وااغيفنري لانا رابنِا، إننِ يرلَ، رابنِا   تَايعالينا فنتَي   ﴾  ماصن

اعتمدَ عليَ يا رب، ورجعنا إليَ تائبيْ، ولَ الرجوع   :و ولوا ت ؤوا من الكفار وتوكلوا على الله، :أد

https://al-maktaba.org/book/22915/1#p1
https://al-maktaba.org/book/22915/1#p1
https://al-maktaba.org/book/22915/1#p1
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َ علينا، فيظنوا أ م على حق، فيفتتنوا بذلَ، واغفر لنا ما فرط في ا خرة، و  تظهر أو   تسلط عدو 
 .من الذنوب، فلنَ القود الغالب الذد   يغالب، الحكيم في تدبير خلقه وتحقيق مصالحهم

أكد الله تعالى الحث على التوسي َبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء، مرة أخرى في ا يات، في   / 5
ر. ثم حذر من الموالفة، وهدد المعرتِيْ المستك ين عن حكم الله، فذكر أن من يتول  الت ؤ من الكفا

عن الإسلام و بول هذُ المواعظ، فلنه لن يضر إ  نفسه، والله غُ عن خلقه، َ يتعبدهم لحاجته إليهم،  
 .محمود في نفسه وصفاته ومن خلقه

ءهم من المشركيْ، ولما علم الله  دة وجد  كان نيول هذُ ا يات سببا في معاداة المسلميْ أ ر /  6
 :نيل  وله تعالى كما بينا المسلميْ وحرجهم في ذلَ،

نَيهلَمي ماوادِةا  ﴿ ا الِذنينا عاداييَتلَمي من ناكلَمي وابايْي بأن يسلم الكافر، و د أسلم  وم  :أد ﴾ عاساى الِلَّلَ أاني يَايعااا باَيَي
فيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسهيا بن عمرو،  منهم بعد فتح مكة، وخالطهم المسلمون، كوبِ س

   .وحكيم بن حيام
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